س 


۶ 
اأداب القذاء فى الإسلام 


اداد 
عد بن عند الله آلا حصد 


مصدر هده الماد : 
1 


0 


آداب الغذاء في الإسلام ٥‏ 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد؛ 

فقد احتار الله لنا دين الإسلام وارتضاه» وجعله حاتم الأديان» 
فلا يقبل دين سواه» حيث قال سبحانه: ِن الدَينَ عند 
الله السام" وقال: لوص يبغ عير الاسام ديا lt‏ 
رر دی ل اکادی نی کا امن تباین ار فی 
زر فيه حير لنا في الدنيا والآحرة إلا وحثنا عليه» وما من أمر فيه 
شر لنا ف الدنيا والآحرة إلا وحذرنا منه» فجاءت جميع أحكامه 
لصلحة البشر جيعًاء لو أَمُم قبلوه» ولذلك نحد الأدلة من الكتاب 
والستة متضمغة هذه الحان» ففحرج الرنا مغلا ها يرقب عليه عن 
الأضرار اة اعدف لأسا ن واتار الد ساك 
الدماء بين الناس» وانتشار الأمراض الخطيرة الي تنشأً بسبب هذه 
الاتصالات الجنسية غير المنضبطة» حيث تصبح المرأة كالكأس 
يصب فيها كل سائلء ويتصل ما كل موبوء» ويي المقابل حث 
الإسلام على النكاح المشروع الذي من خلاله يطفئ بنو آدم من 
ذكور وإناث هب الغريزة الي رکبھا الله فيهم لحكمة فالبنكاح 
يتوالد البشر» وتعمر الأرض ويخلف الناس بعضهم بعضًاء ويختص 


(1) سورة آل عمران: الآية .٠۹‏ 
(2) سورة آل عمران: الآية .۸٠٥‏ 


٦‏ آداب الغذاء في الإسلام 
کل رحل بزوجته لا يشا ركه فيها أحد» وإذا ما قدر لمرأة مفارقة 
الزوج لعدم التوافق بينهما» فلا يجوز هما الزواج إلا بعد مضي مدة 
كافية للتأكد من خلو رها من الحمل من الزوج السابق وتكون 
تلك المدة وما حصل خلاها للمرأة من الطمث كافية لتطهير رحم 
المرأة من ماء زوحها السابق» وهكذا في قضايا كثيرة وأمور 
متعددة» وما أن الحياة ممتدة» والتواصل بين الناس مستمر» والعطاء 
متجدد» فلرععا استجدت أمور لم تكن موحودة» ولم تشمل حزئياها 
النصوص الشرعية على وجه التحديد» لذا كانت هناك قواعد عامة 
في الشريعة يندرج تحدنما كل ما لم ينص عليه» مغل قاعدة: الأصل 
في الأشياء الإباحة ما م يكن فيها ضرر فما تحرم أو تكره حينذاك 
E o‏ 
(ويحل لَهُمٌ ا ك وضع عَنْهُم إصرهُم 
وَالَعْلَال الي كائت علَيْهمٍ)'ء وقال ي في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وغيره: «لا ضرر ولا ضرار»". 

وف هذا الدين تنظيم لحميع نواحي الحياة وليس مقصورًا على 
العبادات فقط» بل إن فيه تنظيمًا لسياسة الدول الداحلية 
والخارحية» وتنظيمًا لاقتصادها» وتعليمها وإعلامهاء وشؤوفا 


(1) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

(2) أحرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۱۳۲) من حدیث ابن عباس» و(٥/‏ ۳۲۰۹ - )٣۲۲۷‏ 
من حديث عبادة بن الصامت» والإمام مالك في الموطاً (۲/ ۷٤٠١‏ رقم )١١‏ بإسناد 
صحيح إلى يى بن عمارة لماز یرویه مرسلاً عن البي 5ء فالحديث حسن عحموع 
طرقه» وانظر تفصيل ذلك في «إرواء الغليل» (۳/ 0۸> رقم )۸۹٦‏ للشيخ الألبان. 


آداب الغذاء في الإسلام ۷ 
الصحية» ومواصلاتا وغير ذلك من سائر اهتماماتماء كما أن فيه 
تنظيمًا محتمعات الناس في علاقاتمم مع أولياء أمورهم» ومع بضعهم 
بعضًا في الصلة» والجوار» والأحوةء والعطف والشفقه» والتراحم 
والترابط» والتزاور» والترواج» ... وغير ذلك كما أن فيه تنظيمًا 
لسلوك الفرد جيعه» في عبادته» ومأکله» ومشربه» وملبسه» 
ومنکحه» وطابه لدنيا» وتعلمه وتعلیمه» حن قضاء حاجته» فما من 
مسألة دقيقة أو جليلة إلا وهي خاضعة لسلطان الله وحكمه» ففي 
صحیح مسلم عن سلمان الفارسي رضي اله عنه قال: «قال لنا 
الشرکون: إن آرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حن الخراءة» فقال 
رضي الله عنه: أحل» لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلائثة أحجار» أو أن 
نستنجي برحيع أو ي 

والرحيع هو الروث والعذرة» وسنتناول قي هذه العجالة مسألة 
من هذه المسائل وهي فيما يتعلق بغذاء الإنسان الذي بد 
الاهتمامات البشرية اليوم منصبة عليه» ويرون أنه عنصر فعال فيما 
يصيب الإنسان من أمراض نتيجة نقصه أو الإفراط فيه» فها هي 
راکو فی ی و ا ا و کا ی ی ا 
الأغنياء بينما بحد الأمراض الأحرى المترتبة على نقص الغذاء ججحتاح 
الجتمعات الفقيرة» فنقص الغذاء وزيادته طرفا نقيض وكلاها 


(1) اأُحرحه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۲۲ - ۲۲٤‏ رقم )٥۷‏ في كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة., 


۸ آداب الغذاء في الإسلام 
مذموم» وهذا ما نجد علاجه تي آية واحدة ا ن الكرم وهي 


و 


قوله ركلوا وَاشربُوا و رفوا إلهُ لا بحب 


مرفي )" . وسر ذلك ما يعبر عنه الأطباء وبخاصة في القدعم 
بالحرارة والرطوبة في الجسم» ويوضح ذلك لنا ابن القيم رمه الله 
E‏ 0 ا و ر 
الرطوبة المقاومة للحرارة» فالرطوبة مادته» والحرارة تنضجهاء وتدفع 
فضلاتما» وتصلحهاء وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم قیامه» 
وكذلك الرطوبة هي غذاء الحرارةء فلولا الرطوبةء لأحرقت البدن 
وأيبسته وأفسدته» فقوام كل واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام البدن 
مما جيعاء وكل منهما مادة للأحرى» فالحرارة مادة للرطوبة 
تحفظها وتنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة للحرارة 
تغذوها وتحملهاء وم مالت إحداحا إلى الزيادة على الأحرى 
حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك فالحرارة دائمًا تحلل 
الرطوبة» فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة - 
لضرورة بقائه وهو الطعام والشراب» ومني زاد على مقدار التحلل 
ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت مواد رديئة» فعائت 
في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض التنوعة بحسب تنوع 
موادها وقبول الأعضاء واستعدادها» وهذا کله مستفاد من قوله 
تعال: لوکلا واشربوا ولا فسرفوا)ء فأرشد عباده إلى إدخال ما 
يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه» وأن يكون 
(1) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(2) كتاب «زاد المعاد فى هدي خير العباد» .)١٠١ - ۲۱۳ /٤(‏ 


آداب الغذاء في الإسلام ٩‏ 
بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية» فم جاوز ذلك كان 
إسرافاء وكلاهما مانع من الصحة حالب للمرض» أعي عدم الأكل 
والشرب» أو الإسراف فيه. 

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإهيتين» ولا ريب أن 
البدن دائمًا ق التحلل والاستخحلاف» وكلما كثر التحلل ضعفت 
الحرارة لفناء مادتماء فإن كثرة التحلل تفي الرطوبة» وهي مادة 
الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة» ضعف الهضم» ولا يزال كذلك حى 
تفن الرطوبة» وتنطفىع الحرارة جملة» فيستكمل العبد الأحل الذي 
كتب الله له أن يصل إليه» فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة 
البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالةء لا أنه يستلزم بقاء الحرارة 
والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهماء فإن هذا ما م 
يبحصل لبشر قي هذا الدار» وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن 
مفسداتما من العفونة وغيرهاء ويحمي الحرارة عن مضاعفاهاء 
ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان» كما أن 
به قامت السموات والأرض» وسائر المخلوقات» إنما قوامها بالعدل»› 
ومن تأمل هدي البي ئي وحده أفضل هدي بمكن حفظ الصحة به» 
فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب» والملبس 
والمسكن» والمواء والنوم» واليقظة والح ركة» والسكون» والمنكح» 
والاستفراغ» والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوحه المعتدل 
الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة» كان أقرب إلى دوام 
الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل. 


1۰ آداب الغذاء في الإسلام 
ولا كانت الصحة والعافية من أحل نعم الله على عبده» وأحزل 
عطاياه» وأوفر منحه»ء بل العافية المطلقة» أحل النعم على الإطلاق» 
فحقيق لمن ززق حظًا من التوفيق مراعاقا وحفظها وهايتها عما 
يضادها»,. اه 


آداب الغذاء في الإسلام ۱١‏ 
الا تيا 


۱ 
ا 


روى البخاري قي صحيحه من حديث ابن کعباس رضي الله 
عنهما» قال: قال رسول الله 44: «نعمتان مغبون فيهما کثير من 
الناس: الصحة والفراغ»". 


وف الترمدي آيضا من حديت آن هريرة» عن البى ييي أنه قال: 
«إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة - يعي العبد - من النعيم» أن 
يقال له: ألم صح لك جسمك» ونرويك من الماء البارد e‏ 


ومن ههنا قال من قال من السلف ف قوله تعال: لإثم سال 
يمذ عن النعيم) - قال: عن الصحة. 

وقي مسند الإمام أحمد أن البي 5 قال للعباس: «يا عباس» يا 
عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة»“. 


(1) هذه الفقرة مستمدة من المرجحع السابق .)١٠١ /٤(‏ 

(2) أحرجه البحاري فی صحیحه (۱۱/ ۲۲۹ رقم )1٤١١‏ في كتاب الرقاق» باب ما جاء 
في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخحرة. 

(3) حديث صحيح أخرجه الترمذي ٤٤۸ /٥(‏ رقم )۳۳١۸‏ في كتاب التفسير» باب ومن 
سورة التکاثر» وابن حبان فی صحیحه ۲٣١ ۰ ۲۹۲ /۱٦(‏ رقم .)۷۳٦٤‏ 

(4) سورة التكاثر: الآية ۸. 

(5) أحرجه الإمام أحمد قي المسند /١(‏ ۹٠۲)ء‏ والترمذي (۰/ ٥۲٤‏ رقم »)٠٠١٠٤١‏ قي 
کتاب الدعوات باب منه» وني سنده يزيد بن ابي زياد الكوقي وهو ضعيف» وله طريق 
أحرى عند الإمام أحمد )۲٠١ /١(‏ وقي سنده رحل ججهول» وأحرجحه الحاكم في 
المستدرك »)١۲۹ /١(‏ من طريق هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن الي 
قال لعمه: «أكثر الدعاء بالعافية»» وصححه الجاكم على شرط البخاري ووافقه 

الذبي» ويشهد له الحديث الآ . 


۱۲ آداب الغذاء في الإسلام 

رف امسن أيضا من خديث أي بكر الصديق رضي الله عة 

قال: معت رسول الله يه يقول: «سلو الله اليقين والمعافاةء فما 
أوتي أحد بعد اليقين خيرًا من العافية»'. 


(1) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ ۳» ه)ء وابن ماحه في سنه (۲/ 
٥۵‏ رقم »)۳۸٤۹‏ في الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية. 


آداب الغذاء في الإسلام ۳ 
آداب الغذاء في الإسلام 

فإذا كان هذا شأن الصحة والعافية» وما مرغوب فيهما عند 
الناس كلهم مؤمنين وغيرهم» فلا غرابة أن نرى جميع الأمم ترعى 
حانب الغذاء بحكم أنه من أهم أسباب الصحة والعافية الدنيوية» 
وهذا ما نجحد الإسلام قد عي به» فمن قواعده العامة: ترم 

حبيث وضار» وإباحة كل طيب» وتقدم قوله تعالى: (ویحل َه 
الطيبّات رر عَلَْهِمٌ الْحَبائث» NT‏ مما في الاَرْض 
َال ت ويقول: يا ايها الذي اموا كلوا من ان 1 
ررفاكم)) ویقول: وکوا مما رَرَقَكُمٌ الله حَلَلا ي )") 
ويقول: يا اها الرس كوا من الات 04. 

کما آنه سبحانه حرم کل خبیث وضار بقوله: (ویُحَرَمٌ عَلْْهْمْ 
الحَبائث» ولذلك حرم الخمر بقوله سبحانه: يا اها الْذينَ 0 
ِم الخ والمَيْسرُ کک والارلَامُ رجس من عَمَلِ الشَيْطّان 
ُوه غلم حون )۱ ؛ وذلك لما يترتب عليها من الأضرار 
المدونة في البحوث الي تكلمت عنها وما أكثرها !!, 


(1) سورة البقرةء الآية: .٠١۸‏ 
(2) سورة البقرة الآية: .٠١١‏ 
(3) سورة المائدة الآية! ۸۸. 
(4) سورة المؤمنون» الآية ١ه‏ 
(5) سورة المائدةء الآية! ۹ 


٤‏ آداب الغذاء في الإسلام 
ويلحق ها المخدرات والدحان ويشملها وصف الخبث 

والضررء فتندرج تحت قوله سبحانه: (إوَيُحَرّمٌ عَلَيْهمْ الْحَبائث). 
وهکذا جحد الإسلام نظم حياة المسلمين عامة» ما ق ذلك 

الغذاء حيث جعل له آدابًا عديدة منها: 

١‏ - الغذاء عبادة: 


عا أن الأكل والشرب بوب للنفس ومرغوب فيه» فإن المسلم 
يستطيع أن يجعله عبادة يثاب عليها كما يثاب على الصلاة وغيرها 
من العبادات» وذلك بأمرین: 


اكَقَوّي على طاعة الله كالحهاد والصلاة وغيرها من العبادات؛ 
لعموم قوله #5 «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 


توچ 


(ب) أن يتحرى فيه السنة» فيحرص على الآداب التي صحت 
بها النصوص الشرعية» والين نتحدث عنها قي بحتنا هذا وقد أحرج 


رسول الله 4 قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»"'. 


(1) أحرجه البخاري نی صحیحه (۱/ ٩‏ رقم »)١‏ في كتاب بدء الوحي باب كيف کان بدء 
الوحي الى رسول الله بی ومسلم فی صحیحه (۳/ ۱۰۱۰ - ۱١۱۹‏ رقم (٠٥١‏ في 
كتاب الإمارة» باب قوله 4: «إنما الأعمال بالنيات». 

(2) أحرحه مسلم في صحیحه ۲٠۹۰ /٤(‏ رقم )۸٩‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الكل والشرب. 


آداب الغذاء في الإسلام 1° 
۲ - غسل اليد: 

من الآداب الي مصلحتها ظاهرة غسل اليدين قبل الطعام 
وبعده ولو م يكن في ذلك أدلة صريحة لكانت قواعد الإسلام 
العامة تشمل هذا الأدب» وبخاصة إذا كانت اليد متلوثة من حرّاء 
عل د کر ا ت عل دك من الأضرار ات طا وقد 
صح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يل كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضاأً وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل با 

وهذا الحديث يعي عن الحديث الضعيف: «بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده»"ء وهذا في غسل اليدين قبل 
الطعام. وأما غسل اليدين بعد الطعام فسيأڻٍ الحديث عنه. 
۴ - الاعتدال في الجلوس: 

لقد نظم الإسلام طريقة الجلوس للأكل»ء فكان يي يرشد 
أصحابه إلى الاقتداء به في هيئة حلوسه للأكل» فيقول: «إِني لا 


گل متکتًا»» وي لفظ: «لا آكل وأنا متکی», 


(1) آحرجه ابو داود فی سننه (۱ / ۱٥۱-۱۰۰‏ رقم ۲۲۲)» في كتاب الطهارة باب الحنب يأكل. 

(2) رجه ابو داود ۱۳١ /٤(‏ رقم »)۳۷٠١١‏ في كتاب الأطعمة» باب في غسل اليد قل 
الطعام» وقال: «وهو ضعيف»» والترمذي /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱ رقم (۱۸٤١‏ في كتاب 
الأطعمة » باب ما حاء ني الوضوء قبل الطعام وبعده» وقال: «لا نعرف هذا الحديث إلا 
من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضعف قي الحديث». 

(3) أخحرجه البخاري فی صحیحه ۰٤۰ /٩(‏ رقم )٥۳۹۹ »٥۳۹۸‏ في كتاب الأطعمة» باب 
الأكل متكئا. 


۱٦‏ آداب الغذاء في الإسلام 

قال ابن القي ٠‏ (وقد فشر الاتكاء بالتربع > وفسر بالاتكاء 
على الشيء وهو الأعتماد غلية» وفسر بالاتكاء على الحنب") 
والأنواع الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها يضر بالآكل» وهو: الاتكاء 
على الحجنب» فإنه يمنع ججحرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن 
سرعة نفوذه إلى المعدةء ويضغط على المعدة فلا يستحكم فتحها 
للغذاءء وأيضًا فإما نميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها 
بسهولة» وأما النوعان الآحران فمن حلوس الحبابرة للمناقي 
للعبودية). اه 


وأما الجلسة الي ينبغي لل كل اعتمادها فلم يرد دليل يحددهاء 
فيإمكان الكل احتيار أي جحلسة أحب إذا اجتنب الاتكاء. 


وقد كان البي بي يأكل أحيائًا وهو مقع وأحيائًا وهو 
ا على رکبتیه. 


فقد أحرج مسلم قي صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: رایت البی ل مقعيًا يأكل و 


(1) زاد المعاد في هدي حير العباد لابن القيم ,)٠١١ /٤(‏ 

(2) وقريب من هذا المع ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۹/ )٠٤١‏ من أن الاتكاء 
فسر بے (آن پتمکن من افوس للاکل علی أي صفة کان)؛ لان ابخلوس على مثل هذه 
الميعة مدعاة للإكثار من الأكل. 

(3) وهو أن ميل على أحد شقيه» أو يعتمد على يديه اليسرى من الأرض (انظر الموضع 
السابق من فتح الباري). 

(4) الإقعاء: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على 
الأرض. اه. من لسان العرب .)١۹۲ /۱١(‏ 

(5) أي: حالس على رکبتیه» انظر لسان العرب .)١۳۲-٠۱۳۱ /۱٤(‏ 

(6) أحرحه مسلم (۳/ ۱٦١١‏ رقم »)۱٤۸‏ قي كتاب الأشربة» باب استحباب مواضع 
الآأكل وصفة قعوده. 


آداب الغذاء ي الإسلام ۱۷ 
وأحرج أبو داود وآين اجه من حديث عبد اله ر 
الله عنه قال: أهديت للبى ي شاةء فجثا رسول الله يي على 
ر کته يا کل فقال: أعران: ما هذه اللسة ؟ فقال رسول اله 4 
«إن الله جعلني عبدا كرا ولم يجعلنى جبارًا عنيدًا»'. 
ويقول ابن القيم: (ويذكر عنه ي أنه كان يجلس للأكل 
متو رکا على رکبتيه» ويضع بطن قدمه الیسری على ظهر قدمه 
اليم تواضعًا لربه عز وحل» وأدبًا بین يدیه» واحترامًا لاطعام 
وللمؤاكل» فهذه الميغة أنفع هيات الأكل وأفضلها؛ لأن الأعضاء 
كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه» مع 
ما فيها من الميئة الأدبية» وأحود ما اغتذى الإنسان إذا كانت 
أعضاؤه على وضعها الطبيعى» ولا یکون كذلك إلا إذا کان 
الإنسان منتصبًا الانتصاب الطبيعي. وأردا الجلسات للأكل الاتكاء 
على الجنب؛ لا تقدم من أن المريء وأعضاء الازدراء تضيق عند 
هذه ايئة» والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي؛ لأا تنعصر مما 
يلى البطن بالأرض» وما يلى الظهر بالحجاب الفاصل بي آلات 
وإن كان للمراد بالاتكاء: الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي 
تت امالس فيكو ن لحن إن اإذا كلت : ا على 
(1) رجه ابو داود قي سننه ۱٤١۳ /٤(‏ رقم ۳۷۷۲)» ني كتاب الأطعمة باب ما جاء قي 
الأكل من أعلى الصحفة» وابن ماجه فی سنه (۲/ ۱۰۹۲٩‏ رقم )۳۲٣۳‏ في كتاب 
الأطعمةء باب الأكل متكئاء وقال البوصيري في مصباح الزحاحة (۳/ ۷۳): (هذا إسناد 
صحیح). 


۱۸ آداب الغذاء في الإسلام 
الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعا 
ا 
٤‏ = الدسمية في أول الطعاد: 

ومن آداب الطعام ي الإسلام: د کر اسم الله ي 0 الطعام» 
فبالتسمية تتزل البركة في الطعام» وتكون التسمية حاحرًا بين 
الشيطان وبين الطعام. 


ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: 
کنت غلامًا فی حجر رسول الله ل وكانت يدي تطيش في 
الصحفة» فقال لي رسول الله ي «يا غلا سم الله وکل 
بيمينك » وكل ما يليك»ء فما زالت تلك طعمن بعد. 


هھ ‏ ټھ 


وي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: كنا إذا حضرنا مع البي ي طعامًا لمم نضع أيديناء حن يبدا 
رسول الله بي فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعامًا» فجاءت 
حارية كأما تدفع اء فذهبت لقضع يدها قي الطعام» فأحذ رسول 
الله به بيدهاء ثم جاء أعرابي کأنا يدفع» فأحذ بيده» فقال رسول 
الله 4: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا بُذكر اسم الله عليه 
وإنه جاء بمذه الجارية ليستحل ماء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا 


(1) زاد المعاد /٤(‏ ۲۲۱ -۲۲۲). 

(2) أحرجه البخاري ٥۲١ /٩(‏ رقم ١۳۷٥)ء‏ في كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام 
والأکل بالیمین» ومسلم (۳/ ۱٥۹۹‏ رقم ۰۱۰۸ )۱١۹‏ قي كتاب الأشربة» باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهما. 

(3) أي: إن هذه الطفلة الصغيرة حاءت مسرعة إلى الطعام كأن هناك من يدفعها, 


آداب الغذاء ٤‏ الإسلام ۱۹ 
الأعراى ليستحل به» فأخذت بيده والذي نفسی بیده» إن يده 
في يدي مع یدها»', زاد ني رواية: «م ذکر اسم الله وأكل». 


وي صحيح مسلم أيضًا من حديث حابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» أنه مع رسول الله ئل يقول: «إذا دخل الرجل بیته فذکر الله 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان": لا مبيت لكم ولا 
عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» وإذا م يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت 
والعشاء», 


وأحرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي 
اکل طا ن سان اماه فا آعران خاد بان 
فقال رسول الله ل: «أما إنه لو می كفاكم»ا*. 

وأحرج الترمذي كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله 5 «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله فإن 
نسي في أُوله فلیقل؟ بسم الله في اُوله وآخره» 


(1) أي: إن يد الشيطان مع يد الجاريةء وني رواية: «يدها» فيعود الضمير على الجارية 
والأعرابي. 
(2) احرجه مسلم في الموضع السابق (۳/ ٠١۹۷‏ رقم .)٠١١‏ 
(3) أي: لأعوانه. 
(4) أحرحه مسلم في الموضع السابق (۳/ ٠١۹۸‏ رقم .)٠١١‏ 
أحرجهما الترمذي في سننه /٤(‏ ۲۸۸ رقم )۱۸١۸‏ ني كتاب الأطعمة باب ما جاء 


ق التسمية على الطعام» ثم قال: «هذا حدیث حسن صحیح». 


۷ آداب الغذاء في الإسلام 
°= آل والب باليمن: 


لقد ورد في بعض نصوص الشرع الأمر بالأكل والشرب 
باليمين» والنهي عن الأكل والشرب بالشمال ومن ذلك: 

ما أحرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» عن رسول الله 5 قال: «لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان 
يأکل بالشمال». 


وأحرج مسلم أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله بل قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فلیشرب بیمینه» فان الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله». 

وأحرج أيضًا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا 
کل عند رسول الله ي بشماله فقال: «كل بيمينك»› قال لا 
أستطيع» قال: «لا استطعت»» ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها 
ا 

وتقدم قوله 5 لعمر بن أي سلمة: «سم الله» وكل بيمينك 
وكل ما يليك». 

وقي أمر الرسول بي بالأكل والشرب باليمين ويه عن الأكل 
والشرب بالشمال دليل على عناية الإسلام بجانب النظافة والوقاية» 
وهذا ظاهر لمن تأمله» وليس هذا في الأكل فقطء بل دلت نصوص 
الشرع على ضرورة تخصيص اليمين للأشياء المستطابة - ومنها 


(1) هذه الأحادیث الثلاثة احرجھا مسلم (۳/ ۰۱۰۹۸ ۱۹۹ رقم ٠٦)٠۰ ۱۰٤‏ 
۷ ) في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما, 


آداب الغذاء في الإسلام ۲١‏ 
الأكل والشرب - وتجنيبها الأشياء المستقبحة كالاستنجاء. ومن 
ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي أحرجه مسلم - 
وسبق ذكره - أنه قال: لقد مانا - يعي البي يله - أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين...» الحديث. 

وني الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه» عن البي 4ل 
قال: «إذا بال أحدکم فلا يأخذن ذکره بیمینه» ولا يستنج بیمینه» ولا 
یتنفس في الإناء». 


وني رواية: «لا سکن أحدکم ذکره بیمینه وهو یبول»› ولا 
يتمسح من الخلاء بیمینه» ولا یتنفس نې الإناء»('. 

وأحرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد 
رسول الله يبل اليمئ لطهوره وطعامه» و كانت يده اليسرى الاه 

وأحرج أبو داود أيضًا عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله لل 
TE OE A E e E E‏ 

وف هذا المع حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (إن كان 
رسول الله يك ليحب التيمن في طهوره إذا تطهّر» وني ترجحله إذا 
ترحل» وف انتعاله إذا انتعل). 

ون رواية: (کان رسول الله يل يحب التیمن في شأنه كله» ف 
نعليه» وترجله» i‏ 


(1) أحرجه البخاري ۲٠٤ »۲٠۳۲/۱(‏ رقم )٠٠١٤ ٠١۳‏ في كتاب الوضوء باب النهي عن 
الاستنجاء باليمین» وباب لا مسك ذکره بیمینه إذا بال» ومسلم ۲۲٣/۱(‏ رقم ٣‏ 
£ 1( قي کتاب الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء باليمین. 

(2) هذا الحديث والذي قبله أحرجهما ابو داود في سننه (۳۲/۱ رقم ۳۲ )٠٤٠-‏ قي الطهارة» 
باب كراهية مس الذكر باليد. 

(3) أحرجه مسلم في صحيحه ۲۲٢/۱(‏ رقم ٠٦٦‏ 1۷) في الطهارة» باب التيمن ف الطهور وغيره. 


۳۲ آداب الغذاء في الإسلام 

قال النووي رحه اللّه: (هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي: 
أن ما كان من باب التكرم والتشريف؛ كليس الثوب والسراويل 
والخف ودحول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص 
الشارب وترحيل الشعر - وهو مَشطه - ونتف الإبط وحاق الرأس 
والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء 
والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما 
هو قي معناه» يستحب التيامن فيه. 

وأما ما كان بضده كدحول الخلاء والخروج من لمسجد 
والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه 
دة فيستحب. الاسر به وذللت كله يكرامة اليسن 
فب 
٦‏ = الأكل بثلاث أصابع: 
عنه أن رسول الله ي «كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه 
الفلاثة». 

وهذا یدل على أنه اگل بثلاث أصابع» ویۇ کده حدیث کعب 
بن مالك رضي الله عنه الذي أحرحه مسلم أيضًا قال: «كان 
رسول الله يأ كل بثلاث أصابع» 


(1) شرح صحیح مسلم للنووي (۳/ .)۱٦۰‏ 
أحرجهما مسلم (۳/ ١۰٠۱ء‏ ۱۹۰۷ رقم ١١۳٠ء‏ ١١١ت)»‏ وفي الأشربة باب 
استحباب لعق الأصابع. 


آداب الغذاء في الإسلام ۳ 

قال ابن القيم رحه اللّه: (وكان يأكل بأصابعه الثلاث» وهكذا 
أنفع ما يكون من الأكل» فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به 
الآكل» ولا يمريه» ولا يشبعه إلا بعد طول» ولا تفرح آلات الطعام 
والمعدة عا يناما في أكل أكلة فتأحذها على إغماض» كما يأحذ 
الرحل حقه حبة أو حبتين»ء أو نحو ذلك فلا يلتذ بأحذه» ولا يسر 
به» والكل بالخمسة والراحة يوحب ازدحام الطعام على آلاته وعلى 
المدة» ورا انسدت الآلات فمات» وتغصب الآلات على دفعه» 
والمعدة على احتماله» ولا جد له لذة ولا استمراء فأنفع الأكل 
کله ا واک من اقتدی به بالأصابع الغلاث) .اه. 
۷- الأكل مما يليه: 

والمقصود به كراهة حولان يده في الإناء إذا كان معه غير 
وكان الطعام واحدا» أما إذا كان وحده فلا بأس» أو كان الطعام 
متنوعًا فلا بأس» لأن تفوس الناس تتقذر من جولان اليد هذه 
الصفة» وهو دليل الشراهة في الأكل وسوء العشرة» ودليل الكراهة 
ما تقدم من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما وهو مخرج 
ن الصخحن آنه قال کت غلاا ف جر رسول اله کل 
وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله ئل «يا 
غلام» سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك»» وانظر المبحث 


الان ففیه مزید بیان , 


(1) زاد معاد /٤(‏ ۲۲۲). 


7 آداب الغذاء في الإسلام 
۸ - الأكل من جانب الإناء وترك الابتداء بالسوط: 

وههنا وة مذكورة ف نفس الدليلء وھ نزول الب ركة» 
وهذه مسألة غيبية. 


فقد أحرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن البي 45 قال: «إذا كل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى 
الصحفة» ولكن ليأكل من أسلفها؛ فان البركة تازل من أعلاها». 

وني رواية «البركة تثزل وسط الطعام» فكلوا من حافتيه ولا 
تأکلوا من وسطه»''. 

و خديت عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان لرسول 
ا E‏ اا عملا ارد رخال فلا اها 
وسجدوا الضحى أن بتلك القصعة - يعن وقد ترد فيها - فالتفوا 
عليهاء فلما كثروا حا رسول الله بلي فقال أعرابي: ما هذه الجلسة 
؟ فقال البي ب «إن الله جعلني عبدًا كرياء ولم يجعلني جبارًا 
عنيدًا»» ثم قال رسول الله 4: «كلوا من حواليهاء ودعوا ذروقا 
يبارك فيها»"'. 


(1) رجه ابو داود فی سننه ۱٤۳ - ۱٤۲ /٤(‏ رقم ۳۷۷۲) قي كتاب الأطعمة» باب ما 
حاء في الأكل من أعلى الصحفة» والترمذي ۲٠١ /٤(‏ رقم )٠۸٠١‏ في كتاب الأطعمة» 
باب ما حاء في كراهية الأكل من وسط الطعام» وقال: حديث حسن صحيح. 

(2) اُحرجه ابو داود في سننه ۱٤١ /٤(‏ رقم ۳۷۷۳) في الأطعمة» باب ما جاء قي الأاكل 
من أعلى الصحفة» وقد أخحرجه ابن ماجحه مختصرًا» وتقدم تخريجه في مبحث الاعتدال في 
الجلوس. 


آداب الغذاء في الإسلام ۲٥‏ 

قال الخطابي رحة اللّه: (قد ذكر في هذا الحديث أن النهي إنما 
كان عن ذلك من أحل أن البركة إنما تتزل من أعلاهاء وقد يحتمل 
أيضًا وحها آخحر» وهو: أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع 
غيره» وذلك أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله» فإذا قصده بالأكل 
کان مستأثرًا به على أصحابه» وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة 
ا پا کل کہ فاا اس )اف 
٩‏ عدم الشبع: 

تقدم أن الله سبحانه أباح لنا الكل من الطيبات» وأنه سبحانه 
مع ذلك قال: لإوكلوا وَاشربُوا وا فسرفوا)» وفي آية أحرى قال 
سبحانه: وهو الذي ألشاً جات مغْرُوشات وغيْرَ مَعروشات 
رالتخل وَالرزع مُختلفا أكلة وَالرَيون وَالرمَان مَُشَابهًا وَعَيْرَ مشاب 
کلوا من مره إذا أَْمر وآئوا حه يوم اد ا ا 
ا ا کے کو کی ده مه اه را 
الأكل الذي به قوام الجسد والاعتدال فيه منعًا من الضرر المترتب 
على الشبع» حي قال بعضهم: جمع الله الطب كله في هذه الآية. 

وني الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا 
بأل حن یؤتی .عسکین یأکل معه» فأدخل عليه نافع مولاه رجلا 
يأکل معه» فأ كل كثيرًا» فقال: يا نافع» لا تدحل هذا علي» معت 
رسول الله ئ يقول: «المسلم يأكل في معَى واحد» والكافر - أو 


(1) معام السنن للحطایي .)١١٠١-۳۰۲/۰(‏ 
(2) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


۲٦‏ آداب الغذاء ٤‏ الإسلام 
)۱( 


المنافقق - يأكل في سبعة أمعاء» . 
الله ل يقول: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا مالة فتلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلثن لنفسه». 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
الأربعة»". 

وجاء عن ألى جححيفة رضى الله عنه قال: تحشأت عند البي ع 
فقال: «ما کا ت يا أبا جحيفة ؟» فقلت ' حبرا ولحمًا» فقال: «إت 


أطول الناس جوعًا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا». 


د ‏ ( 506 6 0 شمه رات الو 
یکل فی معی واحدے ومسلم فی صحیحہ ۱٦۳۱ /٣(‏ رقم ۱۸۲ -۱۸۳) فی کتاب 

لأشربة» باب المؤمن يأكل في معى واحد. 

(2) أحرجه الترمذي ٥۹۰/٤(‏ رقم ۲۳۸۰) في كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة 

لکل» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(3) أحرجه البخحاري فی صحیحه ٥۳۰ /٩(‏ رقم ۳۹۲ء) في كتاب الأطعمة» باب طعام 

لواحد يكفي الاثنين» وسلم (۳/ ٠٦۳١‏ رقم ۱۷۸) في كتاب الأشربة» باب فضيلة 

لمواساة في الطعام القليل. 

(4) أحرجه البزار قي مسنده ۲١۸ /٤(‏ رقم ۳٦۷٠‏ - كشف الأستار)ء والطبران في معجمه 


لکبیر (۱۲۹/۲۲ رقم ۳۲۷)» وذكر الممذري في الترغيب والترهيب (۳/١١٠)ء‏ 
aS‏ الزوائد )۳۲۳/٠١(‏ أن أحد إسنادي البزار رجاله ثقات» وله شواهد 
ذكرها الشيخ الألباني قي السلسلة الصحيحة برقم (١١۳)ء‏ وحكم عليها بالحسن. 


آداب الغذاء في الإسلام ۷ 

فإذا كان المسلمون ملتزمين بهذا الأدب» صدق عليهم أَمُم أمة 
لا تمرض؛ لأنم لا يأكلوا حي يجوعواء وإذا أكلوا لا يشبعوء 
وتقدم في كلام ابن القيم الذي سبق نقله في المقدمة ذكر بعض 
مضار الشبع ما يغني عن إعادته هنا. 
-٠١‏ لعق الأصابع: 

دلت النصوص الشرعية على سنية لعق الأصابع» سواء من قبل 
الآكل نفسه أو غيره وذلك قبل غسلها أو محسها بالمنديل» إذ لعل 
البركة تكون فيهاء وهذه أيضًا مسألة غيبية» وقد تكون هناك حكمة لا 
ند ركها» وقد ”معنا أن اليد تفرز إفرازات تساعد على هضم الطعام › 
فإن صح هذا فهو من الإعجاز العلمي الذي يعن بتتبعه بعض الباحثين» 
ولكن هذا لا يؤثر - سواء ثبت أم لا - على اعتبار هذا الفعل سنة 
يثاب عليها السلم إذا كان متلا لقول البي بلي ومتأسيًا بفعله. 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
فال رول ا ا «إذا أكل أحدكم فلا مسح يده حت يَلعَقَها 
أو يُلعقها»'. 

وني صحيح مسلم من حديث حابر رضي الله عنه أن البي لله أمر 
بلعق الأصابع والصحفةء وقال: «إنكم لا تدرون في أية البركة». 

وني رواية: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما 
کان ما من أُذی ولیاکلھا ولا یدعها للشیطان» ولا مسح يده 


(1) أحرجه البخاري (۷۷/۹ء رقم »)٠٤٠١١‏ في الأطعمة باب لعق الأصابع» ومسلم /٣(‏ 
٠٥‏ رقم ۱۲۹ (٠١١‏ قي الأشربة» باب استحباب لعتق الأصابع والقصعة. 


٧۸‏ آداب الغذاء في الإسلام 
بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه له يدري ني أي طعامه البركة»'. 

وتقدم في مبحث الكل بثلاث أصابع قول انس -فيما رواه 
مسلم - إن رسول الله يي : «كان إذا أكل طعامًا يلعق أصابعه 
الثلاث», 

وقد جاء الحث على لعقها أيضًا من حديث كعب بن مالك 
واف قرو رض اا حا 
-١‏ الحمد في آخر الطعاد: 

تقدم في مبحث «الغذاء عبادة» أن مسلمًا أخحر ج في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
علیها»» وقد وردت عدة صيغ للحمد تي أخحر الطعام. 

فأحرج البخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه أن البي كل كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كيرا طيبًا 
مبا رگا فیه» غير مکفي ولا مودع» ولا مستغني عنه ربنا». 

وف رواية: «الحمد لله الذي كفانا وأرواناء غير مكفي ولا مكفور». 

و في رواية: «لك الحمد ربناء غير مكفي ولا مودع ولا 


تغز ربنا»". 


(1) أحرجها مسلم ي الموضع السابق رقم .)٠١۷ - ۱۳١(‏ 
(2) أحرجها مسلم في الموضع السابق رقم .)٠١۷-٠۳۱(‏ 
)3( أخحرجحه البخحاري ي صحیحه (۰۸۰/۹ رقم «cofoA‏ 40۹( قي کتاب الأطعمة» باب 


ما يقول إذا فرغ من طعامه. 


آداب الغذاء ي الإسلام ۲۹ 
والمكفي قيل: هو المقلوب» وقال الخطابي: (غير مكفي» ولا 
مود ع» ولا مستغيْ عنه» معناه: أن الله سبحانه هو المطعم والكافي» 
وهو غير مصعم ولا مُکفی» قال الله تعالى: وهو يطعم ولا 
بط وقوله: «ولا مودّع». أي غير متروك الطلب إليه 
والرغبة فيما عند مته قولة تعال: ما دعك € آي ما 
ت ركك» ومعن المتروك: المستغن عنه: «ولا مكفور» لا نكفر 
E‏ الطعام). 
ن 6 (). ۰ 0 a 2 8 E‏ . 
قال ابن الأثير “: (فعلى هذا التفسير الثاني يحتاج أن يكون قوله: 
«ربنا» مرفوعاء أي: ربنا غير مکفي ولا مودع ولا مستغيٰ عنه. 
وعلى التفسير الأول يكون «ربنا» منصوبًا على النداء امضاف› 
ويجوز أن يكون الكلام راجعًا إلى الحمد» كأنه قال: مدا 
کثیرًا مبار کا فيه غير مکفي ولا مودع ولا مستغنٰ عنه» أي: عن 
اخ ویک ن وها سو ا اها کا سیا ا 
أن رسول الله يل قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما 
تقدم من ذنبه». 
(1) سورة الأنعام» الآية: ١١‏ 
(2) سورة الضحى» الآية: .٣‏ 
(3) حامع الأصول لابن الأثیر .)١١۸- ۳۰۷ /٤(‏ 
(4) حامع الأصول لابن الأثیر .)١١۸- ۳۰۷ /٤(‏ 
(5) أحرجه ابو داود ۳٠۰ /٤(‏ رقم »)٤۰۲۳‏ ق كتاب اللباس» باب منه» والترمذي 


)۰۸/۰ رقم (to‏ قي الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» تم قال: (هذا 
حدیث حسن غریب). 


۳٢‏ آداب الغذاء في الإسلام 

وأحرحا أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ك إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وجعلنا ا 

وأحرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله 
إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه 
وجعل له خرجًا»'. 
۲ - الدعاء لصاحب الطعام: 

من مكارم الأحلاق الي كانت عند العرب قبل الإسلام: إكرام 
الضيف» ثم جاء الإسلام فأقر هذا الخلق الحميد وحث عليه» وني 
القابل ومن باب الإثابة على المعروف وتقديره حاءت بعض 
النصوص الي ترشد إلى ما ينبغي للطعام فعله إذا طعم عند أحد. 

في صحيح مسلم من حديٿ عبد الله بن بسر رضي الله 
عنهما قال: «نزل رسول الله ييي على أبي» قال: فقربنا إليه طعامًا 
ووطبة " فأكل منها ثم أ بتمر» فكان يأكله ويلقي النوى بين 
إصبعيه» ويجمع السبابة والوسطى» ثم أت بشراب فشربه» ثم ناوله 
الذي عن بمينه» قال: فقال أي - وأحذ بلجام ا - ادع الله لناء 


(1) أحرجه ابو داود /٤(‏ ۱۸۷ رقم )۳۸٠١‏ قي الأطعمة» باب ما يقول الرجل إذا طعي 
والترمذي (ه/ ٥۰۸‏ رقم )۳٠٠۷‏ تي الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. 

(2) أحرجه أبو داود ق الموضع السابق برقم »)۳۸١١(‏ وصحح النووي سنده قي الأذكار 
(ص ۲۰۲). 

(3) الوطبة: الحيس» وهو تمر بخلط بالأقط المدقوق والسمنء انظر حامع الأصول (۷/ ۳۹۸). 

)4( أي لحام دابة البي 5 . 


آداب الغذاء ي الإسلام ۳۹ 
فقال: اللهم بارك هحم في ما رزقتهم واغفر هم وارحهم»''. 

ويي سنن أبي داود من حديث انس رضي الله عنه » أن البي ئل 
جاو ال معد ن lh KE‏ خب وز تة 6 ثم قال البي 
#: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت 
عليكم الملائكة». 
۴۳ - غسل اليد والفم بعد الطعاد: 

تقدم الكلام عن غسل اليد قبل الطعام » وذكرت هناك أنه لو 
۾ يكن هناك أدلة صريحة تي مشروعية غسل اليد قبل الطعام» 
لكانت قواعد الإسلام العامة تشمل ذلك الأدب» وبخاصة إذا 
کات اليك ملز تة ها رقب على فلك من الأضرار. 

ويقال هنا ما قيل هناك وتأكد هذا إذا علمنا أن الإسلام يحث 
والغسل من الجحنابة» وغسل الجمعة» والسواك» وغير ذلك کثر. 
بعد الفراغ من الأكل» وشو ها احرج آبر داود ى سكة و الر می 
وابن ماجحه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي 
(1) اأُحرجه مسلم (۳/ ٠١١١ - ٠١٠١‏ رقم )٠٤١‏ في الأشربة» باب استحباب وضع 

النوى خارج التمر. 
(2) أي: سعد بن عبادة. 
(3) ي: البي ي 


(4) أحرحه أبو داود /٤(‏ ۱۸۹ رقم »)۳۸١٤‏ في الأطعمة» باب ما حاء في الدعاء لرب 
الطعام إذا اکل عنده» وصحح النووي سنده ي الأذكار (ص: ۳( 


ا آداب الغذاء في الإسلا 
أنه قال: «إذا نام آحدکم وني يده ریح غمر فلم یغسل يده 


فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»'. 


الحديث دلالة على ضرورة غسل اليد بعد الطعام» وبخاصة إذا 
کانت له دسامة, 


ويژيده ما حاء تي الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله 
دسًا». 


وهنك بعض الآداب التي تتعلق بالشرب وهي: 
١‏ - النهي عن الشرب قائمً: 

لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن البى ب مى عن اشرب قائ . 


(( 
عله 


(1) أحرجه أبو داود /٤(‏ ۸ رقم (rao‏ في كتاب الأطعمة» باب غسل اليد من الطعام» 
والترمذي /٤(‏ ۲۸۹ رقم )۱۸٦٠‏ في الأطعمة» باب ما جاء في كراهية البيتوتة وني يده 
ریح غمر» وابن ماحه (۲/ ۱۰۹٩‏ رقم ۳۲۹۷) في الأطعمة» باب من بات وقي يده ريح 
غمر» واللفظ له» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 

(2) حامع الأصول (۷/ .)٠١١‏ 

(3) أحرحه البخاري (۱/ ۳۱۳ رقم »)۲١١‏ في كتاب الوضوء» باب هل بمضمض من 
اللبن» ومسلم ۲۷٤ /١(‏ رقم )٩١‏ في كتاب الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
(4) احرجه مسلم ي صحیحه (۳/ ۰۰٦۱ء ۱٦۰۱‏ رقم ۱۱۲» ٠١١‏ ) في كتاب الأشربة» 

باب كراهية الشرب قائمًا. 


(5) المصدر السابق برقم .)١٠١ »١١١(‏ 


آداب الغذاء في الإسلام سس 

قال ابن القيم: (وللشرب قائمًا آفات عديدة» منها: أنه لا 
يحصل به الري التام» ولا يستقر في المعدة حى يقسمه الكبد على 
الأعضاءء ويزل بسرعة وحدة إلى المعدة» فيخشى منه أن يبرد 
حرارتما ويشوشهاء ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» 
وكل هذا يضر بالشارب» وأما إذا فعله نادرًا أو لجاحة لم 
e?‏ اه. 


ومع هذا فلا يعتبر الشرب قائما حرمًاء وإنما مكروه كراهة 
تزيه» فمع کونه 4# فى عن الشرب قائمًاء إلا أنه شرب قائمًا 
ليبين أن النهي ليس للتحريم ولكن العلماء كرهوا الشرب قائمًا لغير 
حاحة كما سبق قي كلام ابن القيم. 

وأما الدليل على أنه ي شرب قائمًاء فمنه ما أحرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 


قال سقيت البي 4 من زمزم» فشرب وهو ES‏ 


وأحرج البخاري في صحيحه عن التزال بن سبرة أنه حدث عن 
الناس في رحبة الكوفة حي حضرت صلاة العصر ثم أتى .اء فشرب 
وغسل وحهه ویدیه - وذکر راسه ورحلیه ثم قام فشرب فضله 
وهو قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائمًاء وإن البي 4 
ا e‏ 
صنع مثل ما صنعت . 


(1) زاد معاد .)۲۲۹/٤(‏ 
(2) أحرجه البخاري ۸١ /٠١(‏ رقم )٥٦۱۷‏ في الأشربة» باب الشرب قائاء ومسلم 
(۳/ ۱۹۰۱ رقم ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ١٠٠)ء‏ ق الأشربة» باب ني الشرب من زمزم قائمًا. 


(3) أخحرجه البخاري قي الموضع السابق برقم (١٠٦ه» .)١٦١١‏ 


۳¢ آداب الغذاء في الإسلام 
۲ - النهي عن الشرب من في السقاء: 

وذلك لما أحرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
ن سعيد الخدري رضي الله عنه قال «هھی E‏ عن 
سات اة أن بكرب م ااك 

وأحرج البخحاري من حديث أي هريرة وابن عباس رضي الله 
غنهم آن الى 4# «فى عن الشرب من ف السقاى'": 

قال ابن القيم رحه الله: ( وف هذا آداب عديدةء منها: أن 
تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف 
لأجلهاء ومنها أنه رعا غلب الداحل إلى جحوفه من الماء فتضرر به» 
ومنها أنه رعا کان فيه حيوان لا يشعر به» فيؤذيه» ومنها أن للماء 
رعا كان فيه قذاة أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج حوفه» ومنها 
أن الشرب كذلك ملا البطن من المواء» فيضيق عن أحذ حظه من 
الاء أو يزاحمه أو يؤذيه ولغير لك من اک ا 
۳ - النهي عن النفخ في الشراب أو التنفس في الإناءء 

وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله 4 «إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الإناء». 


(1) أحرجه البخاري ۸٩ /٠١(‏ رقم )٥٦۲١ »٠٦۲١‏ في الأشربة» باب اخحتناث الأسقية» 
ومسلم (۳/ ٠٠٠٠١‏ رقم ١٠٠٠ء )١١١‏ في الأشربة باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما. 

(2) أحرجهما البخاري في صحیحه ((۱۰/ ٩‏ رقم )٥1۲۹ »٥٦۲۸‏ قي الأشربة» باب 
الشرب من السقاء. 

.)۲۳٤- ۲۳۳/٤( زاد المعاد‎ )3( 


آداب الغذاء في الإسلام o‏ 

وفي رواية: إن البي ب مى أن يتنفس في الإناء". 

وأحرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن البي ئة مى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ ف 

وأحرج الترمذي من حديث ان سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن البي ي مى عن النفخ قي الشرب» فقال رحل: القذاة أراها قي 
الإناء؟ قال: أهرقهاء قال: فإني لا أروى من نفس واحد ؟ قال: 


او 


فمحاورة هذا الرحل للبي ئي فيها من الفوائد: الإرشاد إلى ما ينبغي 
فعله إذا دعا الداعي إلى النفخ ق الشراب» أو التنفس في الإناء. 

فإذا وقع قي الشراب ما يتأذى منه الشارب» فليرق من الشراب 
ما يخر ج به ذلك الأذى» فإن اضطر للتنفس فليبعد القدح عن فمه 
وليتنفس حارج الإناء. 

وقد كان البى 4 يفعل ذلك. 

فی الضصخخن فن دة ان رضي ا عه أن ال 
کال فن ی الا ا 


(1) أخرجه البخاري 4۲/٠١(‏ رقم )٥٦۳١‏ ي الأشربة باب النهي عن التنفس في الإنايى 
ومسلم (۳/ ٠٠١١‏ رقم )١١١‏ قي الأشربة» باب كراهة التنفس قي الإناء. 

(2) أحرحه ابو داود ۱۱١ ۰ ۱۱۲ /٤(‏ رقم ۳۷۲۸) في الأشربة» باب النفخ قي الشراب 
والتنفس في الإناء والترمذي ٠١١ /٤(‏ رقم ۱۸۸۸) في الأشربة» باب ما جاء في 
كراهية النفخ في الشراب» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(3) أحرجه الترمذي في الموضع السابق برقم (۱۸۸۷)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۳٦‏ آداب الغذاء ف الإسلام 
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن البي بُ 
كان يتنفس في الإناء ثلاثا. 


زاد مسلم ف رواية: ويقول - أي البي بل -: «إنه أروى» 


أي: إنه أكثر راء وأبراً من أ العطش» أو مرض يحصل بسبب 
الشرب يق نفس واحد» وأجمل انسیاغاء وهو معىٰ: «وامرا»". 


وليس المقصود في هذه الرواية أن البى ي كان يتنفس داحل 
الإإناءي بل المقصود أنه يتنفس قي شربه» وهذا سائغ تي لغة العرب. 

يقول ابن القيم رحه الله في نفي هذا الفهم» وفي ذكر مضار 
النفخ قي الشراب والتنفس في الإناء: (وأما النفخ في الشراب فإنه 
يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأحلها ولا سيما إن كان 
متغير الفم» وبالحملة فأنفاس النافخ تخالطه ولمذا جمع رسول الله ل 
بین النهى عن التنفس ف الإناء والنفخ فيه ف الحديث الذي رواه 
الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ی رسول 
لله ئب أن يتنفس في الإناءء أو ينفخ فيه. 

فان قیل: فما تصنعون عا في الصحيحين من حديث أنس» ان 
رسول الله 4 كان يتفس ف الإناء لاتا ؟ قيل: نقابله بالقيول 


(1) أحرجه البخاري في صحیحه (۱۰/ ٩۲‏ رقم )٥٦۳١‏ في كتاب الأشربة» باب الشرب 
بنفسین أو ثلاثة» ومسلم (۱۹۰۳-۱۹۰۲/۳ رقم ۱۲۲ ١۲۳٠)ء‏ في الأشربة» باب 
كراهة التنفس في الإناءء واستحباب التنفس ثلالًا حارج الإناء. 

(2) كما ني حاشية صحيح مسلم في الموضع السابق. 


آداب الغذاء في الإسلام ۳۷ 
والتسليم» ولا معارضة بينه وبين الأول؛ فإن معناه أنه كان يتنفس 
e E AG NAV Eo‏ 
E E a o a‏ 
ا 


(1) احرجه مسلم فی صحیحه /٤(‏ ۱۸۰۸ رقم 1۳) في كتاب الفضائل» رحمته 5 الصبيان 
والعيال وتواضعه وفضل ذلك. 
(2) زاد المعاد ۲۳۰/٤(‏ -۲۳۹). 


۳۸ داب الغذاء في الإسلام 
الخاقة 

هذا وقي حتام هذا البحث نحد أنه ظهر لنا بجلاء» ووضوح 
تنظيم الإسلام للغذاء في حياة المسلمين من خلال هذه الآداب الي 
روعي فيها أن تكون حياة المؤمن جميعها عبادة لله تعالى استجابة 
لقوله سبحانه: وما حَلَقّت الجن وَالإلس إلا ليغبدون)'. 
والتذكير بنعمة الله على عباده فيمنعهم ذلك من الأشر والبطرء 
وعناية الإسلام بجانب النظافة» والصحة» والوقاية من الأمراض 
ومسيباقاء و آداب الصحية وخسن المعاشرة والايثان والأقصاف 
والإحسان إلى الناس والمكافأة على ذلك ... وأشياء كثيرة من 
حاسن هذا الدين الذي نظم جميع نواحي الحياة تنظيمًا لا نجده ق 
دين من الأديان سواه» وما ذاك إلا لأن الله سبحانه اختاره ليكون 
حاتم الأديان لإومَن يبغ عَيْرَ الاسام ديا فلن يقل منة)"'. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(1) سورة الذاريات» الآية: ٦ه٠.‏ 


)2( سورة آل عمران» الآية: ,۸٠١‏ 


آداب الغذاء ٤‏ الإسلام ۳۹ 
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المراجع 
الفارسي (ت ۷۳۹ه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة ۱٤١۲‏ ه, 
الأذكار» لأبي زكريا حيي الدين يجى بن شرف النووي» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» مطبعة املاح بدمشق سنة ۹۱١٠١ه.‏ 
إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى سنة ٠۳١۹۹١‏ هه المكتب الإسلامي» 
بیروت . 
الترغيب والترهيب» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 
وها م رة مك اهاد 
مد (ت 0۹ا ف قي غد الاد الا اوو قر 
مكتبة الحلوان» ودار البيان» ومطبعة الملاح سنة ٠۳۹۲‏ ه. 
زاد المعاد قي هدي خير العباد» لابن القی خد بن أن بكر رت 
أ۷ ها عق فب الأرنازوط وعبد الفادر الأرناووط 
مو سسة الرسالة ومكهة للتار يروت سة ٠٤١٦۹‏ هھ 


زوائد سنن ابن ماجه» مصباح الزجاجة. 


€ آداب الغذاء في الإسلام 

۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبان» 
الک الإإسلامي» بیروت . 

۹ و فا شد ن بر الق وان ا ج ت 
م( یق محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة عیسی البابي 
اخل» مصر . 

٠‏ - سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت ۹ه کا کاک و محمد فؤاد 
مكتبة مصطفى الحلى» مصر. 

TED‏ داود» ن داود یمان ٠اشت‏ السجحستان 
( ت۷6 هتاء عقن عرزت عد لعفن الطعة الأول نة 
۸ ھ—. 

-۲١‏ شرح صحيح مسلم» ليجى بن شرف النووي (ت 
٦‏ ه)» المكتبة المصرية. 

۳ - صحيح البخحاري» لأبي عبد الله محمد بن إمماعيل البحاري 
(ت Yo‏ ها)» مع شرح فتح الباري لابن حجر العسقلان» 
الطبعة الأول بالمطبعة السلفية. 
١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» الطبعة الأولى نة 
٤‏ هه مطبعة الحلي» مصر. 


آداب الغذاء في الإسلام ٤١‏ 

۱١‏ - غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» محمد السفارييٰ» 
مكتبة الرياض الحديثة الرياض. 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلان (ت ۲٠۸ه)‏ ومعه: صحيح البخاري» الطبعة 
الأولى بالمطبعة السلفية. 

۸ - كشف الأستار عن زوائد البزار» لعلي بن أبي بكر الميثمي 
(ت ۷٠۸ه)‏ تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» الطبعة الأول 


سنة ۱۳۹۹ هه مؤسسة الرسالة» بيروت. 


٩۹‏ - لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور (ت ۱١۷ه)ء‏ دار 
صادر» بیروت . 

٠‏ - جحمع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت 
۷ ه)» مصورة عن الطبعة الثانية نة ۱۹٦1۷‏ دار 
الكتاب» بیروت . 

5 الستدرك على الصحيجنه أن عبد الله تمد :بن عبت :اله 
الجحاكم (ت ۰٥‏ ها ومعه تلحيص المستدرك للذهي» دار 
الفکر» بیروت» سنة ۳۹۸١ه.‏ 

٤١‏ ه)» تصوير المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت. 


٢‏ #مسند ابرا كشف الأسغان. 


۲ آداب الغذاء في الإسلام 

٤‏ - مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه» لأحمد بن أي بكر 
البوصيري (ت ١٤۸ه)»ء‏ تحقيق موسى علي وعزت عطية» 
دار الک الد ص 

٥‏ - معام السنن» لحمد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ه)ء تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» تصوير دار المعرفة» 


بیروت . 
٠‏ - الموطأء لأبي عبد الله مالك بن أنس (ت ۷۹٠ه)ء‏ رواية 
جى بن يجى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب» 


بیروت . 


آداب الغذاء في الإسلام ۳ 
الفهرس 
المقدمة SO O‏ 
الصحة نعمة E‏ 
آداب الغذاء ف الإسلام E‏ 
١‏ - الغذاء عبادة: E‏ 
۲ - غسل اليد E‏ 
TSE‏ 
٤‏ - التسمية ق أول الطعام: O‏ 
د الا كل والشربة باليمين: sega‏ 
٦‏ - الأكل بثلاث أصابع: o‏ 
۷- الأكل نما يليه: E‏ 
۸ - الأكل من حانب الإناء وترك الابتداء بالسوط: ak‏ 
٩‏ - عدم الشبع: O a O SS‏ 
-٠‏ لعق الأصابع a‏ 
١‏ - الحمد ق آخر الطعام: medals oa‏ 
١‏ - الدعاء لصاحب الطعام: yy‏ 
۳ - غسل اليد والفم بعد الطعام: O‏ 
وهنك بعض الآداب الي تتعلق بالشرب وهي: Tes‏ 
١‏ - النهي عن الشرب قائمًا: 
ای عو الرت ن o n‏ 


4٤‏ آداب الغذاء ٤‏ الإسلام 


En النهي عن النفخ قي الشراب أو التنفس في الإناء:‎ - ۳ 
ET الخاتمة‎ 
YON a aaa aaa aaa aa aaa aa aa المراحع‎ 


